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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

" تقـــريـــر وزارة الـبـيـئـــة"  يفـتقـــر الى المـصـــداقـيــــة العلـمـيـــة

 المحامي زهير ضياء الدين

   نــشــــرت صحـيفـــة "المــــدى "الغـــراء في 2 /5
الجــــاري، صـفحــــة " تحقــيقــــات" مــــوضــــوعــــاً
بعـنــــوان:" آخــــر تقــــريــــر لــــوزارة الـبـيـئــــة عـن
حقائق اليورانيوم المنـضب..تسييس القضية
يعـرقل جهود حلهـا ".وهو في الحقيـقة  ليس
"تقــريــراً"، وإنمــا رد علــى مقــالنــا المنـشــور في
مجلــة "البـيئــة والـتنـميــة" اللـبنــانيــة،العــدد
117،كـــانـــون الأول 2007، تحـت عـنـــوان:" لمـــاذا
الـتعـتيـم علــى الـتلــوث الإشعــاعـي في العــراق
؟"، الــــذي كــــشفـنــــا فــيه الــنقــــاب عــن تلــــوث
إشعــاعي في حقــول النفـط الجنـوبيـة، بـأدلـة
قـاطعــة،وقلنـا أن إدارة الـشـركـة تتـستــر عليه،
مــتجـــــاهلــــة ألأخــطــــار الـتـي يــتعـــــرض لهــــا
العــــــاملــــــون في تلــك الحقــــــول.وقــــــد حـــظــي
المــوضــوع  لأهـميـته ومــوضـــوعيـته بــإهـتمــام

عراقي وعربي وعالمي.
لقـد ورد إسـمنــا الكــامل في الـكتـاب الـرسـمي
المـــــــوزع عـلـــــــى الإعـلام،فـــمـــن حـقـــنـــــــا إبـــــــداء

الإيضاحات التالية:     
يـلفـت الـنــظــــر،أن الــــرد مـــــرسل الــــى مـجلــــة
"الـبـيـئـــة والـتـنـمـيـــة" مـن قـبل مـــديـــر مـــركـــز
الإعـلام والتـــوعيــة الـبيـئيـــة في وزارة البـيئــة،
الـعـــــــــدد: م ع ت/ ع / 254،الـــتـــــــــأريـخ: 4/16/
2008،)م/إجـابــة(، فهل يجــوز في الأخلاقيـات
الإعـلاميــة إرســاله الــى وســائل إعلام أخــرى،

قبل نشره من قبل المرسل إليه ؟!!..
والغــــريـب أيــضــــاً ان يــــأتـي الــــرد بــــإسـم وزارة
البـيئــة، والـــوزارة غيــر مـســؤولـــة عن الـتلــوث
الـــــذي كــتــبــنـــــا عــنه. والأغـــــرب مــن ذلـك  ان
تتهـمنا  "الـوزارة" بـ :" نشـر معلومـات وبحوث
غيـر دقيقـة، وتفتقـر الـى الأمـانـة العـلميـة "،
و" تخــوف النــاس، وتـضلل أهـلنــا وذوينــا من
العـــراقـيـين، بـــإطلاق تـصـــريحـــات وإشـــاعـــات
مرعبة غير مسـؤولة "، و" مبالغات ومزايدات
لا تمـت الـــى الــــواقع بــصلــــة" ألخ،وهـي الـتـي
أرسلـت لـنــــا  قــبل 5 أســــابـيـع)أي بعــــد نـــشــــر
مقــالنـا المـذكــور بنحــو 3 أشهــر( كتـاب مــوقع
من وزيـرهـا- نـرمين عـثمـان حـسن- تـشكـرنـا
فـيـه، علـــــى رأس مجـمــــوعــــة مـن الـبــــاحـثـين

العراقيين، وأدناه نصه:
جــمهــــوريـــــة العــــراق- وزارة الـبـيـئــــة- مـكـتـب
الـــــوزيـــــر،العـــــدد م/ و/ 164، الــتـــــأريخ 3/10/

2008، الموضوع/ شكر وتقدير:
" بــالنـظــر للجهــود المبـذولــة من قـبلكـم، من
خلال إسهـامـاتـكم الجـادة والمخـلصـة في رفـد
الثقـافـة الـبيـئيـة بـالمـواضـيع والمقـالات الـتي
مـن شـــأنهــا تــوسـيع دائــرة الـثقــافــة والــوعـي
الـبيـئي مـن خلال مجلــة " البـيئــة والحيـاة"،
وأمـــــام هــــــذه الجهـــــود الـــطــيــبـــــة والمــــســـــاعــي
الكـريمـة، لا يــسعنـا إلا ان نقــدم لكـم شكـرنـا
وتقــيـــــرنـــــا، ســــــائلــين الــبـــــاري عــــــز وجل دوام

د.كاظم المقدادي 

    كــان اقـــرار مجلــس الـنــواب المــشــروعـي
تعــديل قـانـون الخـدمـة وقـانـون الخـدمـة
المــدنيـة بجلـسته المـنعقــدة بتـاريخ 4/10/
2008 خـطـــوة ايجــابـيــة لـتحــسـين دخــول
هذه الشـريحة المهمة في الـدولة والمجتمع
بعــد اخًــذ ورد بـين وزارة المــالـيـــة ومجلــس
الوزراء ومجـلس النـواب . وناًمل انً يـكون
إقـرار هـذين المـشـروعين قـد فـتح الطـريق
اًمــام اٍعـــادة النـظـــر في رواتب المـتقــاعـــدين
الــذيـن تعــرضــوا اٍلـــى غبن كـبيـــر ولم يـتم
انـصــافهـم حتــى الان بــاًلــرغـم من وجــود
اجٍــمــــــاع علــــــى وجــــــوب تعــــــديل رواتـــبهــم
ولانـريـد الخـوض مجــدداً في الغبن الـذي
لحق بـالمتقـاعدين بـصدور الـتعديل الاول
لقانون التقاعد المـوحد المرقم )69( لسنة
2007 الـذي عـدل قـانـون التقـاعـد المـوحـد
رقم 27 لــسنــة 2006 بعــد انً عــطل نفــاذه
لفترة تمتد الى ما يقرب من السنتين الا
اننا سننـاقش الموضوع بمـوجب النصوص
الـــواردة في هــــذا القـــانــــون بعـــد اًن اصـبح

نافذاً . 
كـــان قـــانـــون الـتقـــاعـــد المـــوحـــد رقـم )27(
لــسنـة 2006قـد نـص في الفقــرة رابعــاً من
المـــــادة )7( علــــى الاًتــي :- )رابعـــــاً:  تعــــدل
الــرواتب التقـاعـديــة اذا اصبحت الـرواتب
الـوظـيفيـة لاًقـران المـوظفـين المتقـاعــدين
تـزيـد بنـسبـة )10%( عن الــرواتب الاًخيـرة

لا نخــتلـف علـــى الأدوار الـتـي تـلعــبهـــا إدارات
ـــــــوزارات الـعـلاقـــــــات الـعـــــــامـــــــة والاعـلام في ال
والمــؤســســـات والهـيـئــات المخـتلفــة لمـــا لهــا مـن
اهمية بـأعتبارها الجهـاز والاداراة التي تربط
بالجمهور والمجتمع وهي المسؤولة عن ايصال
الرسالة التي تريد ان تبعثها اي مؤسسة الى
الشريحة التي تخاطبها وتعمل في نطاقها .

فمفهـوم العلاقـات العـامـة واسع وكـبيـر وهـذا
طبعاً يعـتمد على التيـارات والمدارس الفكرية
فـمفهـومهــا عنــدالاوربيـين )هي الـفن القــائم
علـــــى اســـــس علــمــيـــــة لـــبحــث انــــســب طـــــرق
ــــــــة بـــين ــــــــادل ــــــــاجـحــــــــة المـــتـــب الـــتـعــــــــامـل الـــن
المـنــظـمـــةوجــمهـــورهـــا الــــداخلـي والخـــارجـي
لتحـقيق اهـدافهـا( وامـا مـا تعـرفه الجـمعيـة
الــدوليــة للعلاقـات العـامــة الاميـريـكيــة )هي
وظيفة ادارية دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة
العامـة او الخاصـة عن طريـقها ان تحقق مع
من تتعـامل التفـاهم والتـأييـد والمشـاركـة وفي
سـبيل هذه الغايـة على المؤسسـة ان تستقصي
راي الجــمهــــور ازاءهــــا وان تـكـيـف معـه بقــــدر
الامكـان سيـاستهـا وتصـرفـاتهـا وان تـصل عن
طريـق تطبيقـها لبـرامج الاعلام الشـامل إلى
تعاون فعال يؤدي إلى تحقيق جميع المصالح
المشتـركة ( اذن هـنالك تـباين مـابين النظـرية

الانكليزية والاميريكية .
فـالاوربيــون يعتبـرونهـا فنـاً قـائمـاً علـى اسس
علمـية واكاديميـة كبقية العلـوم الاخرى  واما
الاميـريكـان فيعتـبروهـا وظيفـة  ادارية عـامة
وتعــمل علـــى ادامـــة الاتـصـــال بـين المـــؤســســـة
والجمهـور لـذا هم يـسمـونه )ادارة الاتصـالات
( اي ان عـمل المـــوظف المخـتــص بهــذا المجــال
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النشـاط الإشعاعـي في بعض محطـات عزل
الغـــاز في حـقل نفـط الـــرمـيلـــة الجـنـــوبـي"،
وأثــبــتــت نــتــــــائـجهــــــا، بــــــالمــــــسح المــيــــــدانــي
والـتحـــالـيل المخـتـبـــريـــة والـصـــور المـــوثقـــة،
إنتشار التلوث الإشعاعي بدرجة خطيرة !.

وفي عــــــــام 2006، دافـع الـــبــــــــاحـــث الـــبـــيـــئـــي
الفيزيـائي خاجـاك وارتانيـان،عن إطروحته
العلمـية المكرسـة للتلوث بـإشعاع اليـورانيوم
المـنـضـب في الـبـصــرة،وقــد حــددت أكـثــر مـن
100 مــــوقـع ملــــوث،ورسـمـت خــــريــطــــة لهــــا،
وحــذرت مـن مغـبـــة بقــاء مـخلفــات الحــرب

المضروبة باليورانيوم قريبة من السكان..
وقـبل أيـــام أخـبـــرنـي بـــاحـثــــون يعـملـــون في
ـــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــة، والـــعـــل وزارتـــــــــي: الـــــــــبـــــــــيـــــــــئ
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا،إطـلاعهـم في أواخــــر عــــام
2007على مـواقع السكـراب الملوث بـالإشعاع
في حقـول نفـطيـة وحـولهـا،في غـرب القـرنـة
والمـصـب العـــام )نهــر صــدام ســـابقــاً(، حـيـث
تـوجــد مقبـرة للـدبـابـات وأنــواع الآليـات، لا
حــــدود لهـــا، وحـقلـي الـــرمــيلـــة الــشـمـــالـي،
والـرمـيلــة الجنـوبـي، حيـث يمتـد الـسكـراب
الـــى مـنــطقـــة خـــرانج المـــشهـــورة بـــالــتلـــوث
الإشعــــاعـي مـنــــذ عــــام .1991أمــــا المـنـــــاطق
الــسكـنيــة، المــوجــود فـيهــا الــسكــراب الملــوث،
فـــذكـــروا لـي: الهـــارثـــة، قــــرب معـمل الـــورق
والـبـيـــــوت المجـــــاورة، الـكـــــزيـــــزة، الأصــمعـي،
طـريق كـراج بغـداد الموحـد في البصـرة، قرب
الــشقق الــسكـنـيـــة، القــرنــة، المــديـنـــة)بفـتح
الـدال(،بـني مـنصـور، أبــو الخصـيب، الـديـر،
القبلـة، العشار،قـرب الداكير،كـرمة علي، أبو
صخـيــر، وغـيــرهــا. وكل هــذا مــوثق لــديهـم
بــالـصــور.وأكــد  بــاحثــون شــاركــوا في النــدوة
العلـميـة التـي نظـمت في الـبصـرة بمنـاسبـة
اليــوم العــالمـي لمكــافحــة الـســرطــان في اَذار/
مــارس 2008، وجــود الــسكــراب الملـــوث حتــى

اليوم في مناطق سكنية في البصرة..
وضمن "بـيت القصـيد" تـأتي الـتغطيـة على
الإصـــابـــات الــســـرطـــانـيـــة بـين العـــاملـين في
شـــركـــة نفـط الجـنـــوب، وهـي مـــوثقـــة لـــدى
الجهــات الـطـبـيــة المـتخـصـصــة،ومـن بـيـنهــا
أصــابــات ســرطــانـيــة خـطـيـــرة لعـــاملـين في
مـوقع الرميلـة الجنوبي، وحـالات عقم  بعد
الإنجــــاب في مـــــوقعـي الــــرمــيلــــة الجـنــــوبـي
والــشمــالـي.وشمـلت الإصــابــات حـــراس من
حماية المـنشآت النفطيـة.. والرد يجزم  بأن
" مقــــدار الجــــرعــــة المــــؤثــــرة، والـتـي تــظهــــر
عنــدهــا تـــأثيــرات بــايــولـــوجيــة وتـغيــرات في
كــــريــــات الــــدم، تــبلـغ أضعـــــاف الملايـين مـن
المـرات بقـدر الجـرع المـذكـورة في المقـالـة"..أي
مـلايين المــرات X 2800 مــايكــرورم/ســاعــة
)ولــم اقل24 ألف مــــايكـــرو راد/ســـاعـــة وهـــو
الــــرقـم المـــسـجل(. وكــــان فـــــريق مـن مــــركــــز
الــــوقــــايــــة مــن الإشعــــاع قــــد سـجل جــــرعــــة
تعرض إشعـاعي بلغـت نحو 16 ألف مـايكرو
راد /سـاعـة في مـحطـة عـزل  الغـاز المـركـزيـة
في الـــرمـيلـــة الجـنـــوبـي.. فــــأي "علـم " هـــذا
الــــذي يـــسـتـنــــد إلــيه صــــاحـب الــــرد ؟ وأي
"حــرص " يـبـــديه علــى أهـله وذويه ؟!!..وإذا
"لا  يـوجــد" خطــر التعــرض، فلمـاذا تـسعـى
دوائــر الــوزارة لابــرام عقــد مع وزارة الـنفـط

لمعالجة وازالة التلوث ؟.. 
والـــســــؤال:هـل يقــبل الـعلـمــــاء العــــراقـيــــون
والخـبــــراء المخـتــصــــون بـــــالإشعــــاع والــطـب
الـــذري، وبـــالـــسلامـــة الـنـــوويـــة، بمـثل هـــذه
الـطــروحــات الخـطـيـــرة ؟ وهل يقـبل كــاتـب
الـــرد نفــسه ان يـتعـــرض شخـصـيـــاً أو أحـــد
أولاده ولــــو لــــدقـــــائق لمــثل هــــذه الجــــرعــــات
الإشعـــاعـيـــة، حـتـــى يـــرتــضـيهـــا لـلعــــاملـين

هناك؟.. نشك بذلك !
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المتــوسط هـو 50 بكــريل/ كغـم - كمـا أكــد لي
زميل في جـامعـة بغـداد..وأثبت فـريق بـاحثي
مــركــز الــوقــايــة مـن الإشعـــاع )وزارة البـيئــة(
ودائــرة المــواد الخـطــرة وبحــوث البـيئــة )وزارة
العلوم والتكنولوجيا(:" وجود نويدات مشعة
طبـيعيـة تعـود الـى سلـسلـتي اليـورانيـوم 238
والثـوريــوم 232  والتـي سبـبت تــركيـزاً عــاليـاً
لهـذه الـنظـائـر مـا أدى الـى إرتفــاع التعـرض
والـــتلـــــــوث الإشعــــــاعــي.،يـــضــــــاف الــــــى ذلـك
إحـتـمـــــالـيـــــة وجـــــود مــصـــــدر اَخـــــر للــتلـــــوث
الإشعــاعـي نتـيجــة قـصف مــواقع الخــزانــات
والعــــازلات بــــالـيــــورانـيــــوم المـنــضـب نـتــيجــــة
للعـمليـات الحـربيـة عـام 1991") كتـاب  دائـرة
الــــدراســــات والــتخــطـيــط والمـتـــــابعــــة- وزارة
الـنفـط، العــدد: ت/ 16/177/152/8، المــرسل
الى مـكتب المدير العام لشركة نفط الجنوب،
العــــــدد م.خ/1236،في 2007/9/25، وتـــضــمــن
مـصــادقــة وزيــر الـنفـط- عـــالم الــذرة حــسين
الشهرستاني- في 2007/9/15 "على توصيات
فــــــريـق العـــمل المـــــشــكل مــن ممـــثلــي وزارتــي
العلـوم والتكنـولوجيـا والبيئـة/مركـز الوقـاية
مـن الإشعــاع، بمـــوجب الأمــر الــوزاري المـــرقم
12464 في 2007/7/12 لـغرض قياس مستوى
الخلـفيــة الإشعـــاعيـــة في المنـشــاَت الـنفــطيــة
وقيـاس مـستـوى الإشعـاع لنمـاذج من التـربـة
في الحقــول الـنفـطـيــة،راجـين المـبــاشــرة فــوراً
بـتــنفـيــــذ الـتــــوصـيـــــات  وإتخــــاذ الإجــــراءات
اللازمــــة لغــــرض تـنــظــيف الخـيـث المــتجــمع
وتحـت إشــــراف فـيــــزيــــاوي صحــي في مجــــال
الإشعـــاع، وإسـتحــــداث شعـبــــة للـــوقـــايـــة مـن
الإشعاع في قـسم البيـئة في شـركتكـم، وإجراء
الفحـوصــات علــى العـامـلين في المــواقع الـتي
سجلـت نــشــاطـــاً إشعــاعـيــاً، وبــالـتـنــسـيق مع
دائــرتنـا"(.ولــدينـا معلـومـات بــأن التــوصيـات
حـُــــــرفـــت تحـــت ضـغــــط اَخـــــــريـــن- لـــــــديـــنـــــــا

أسماؤهم.ولم تتخذ أية إجراءات جدية !..
وقــبل ذلـك، أجــــرى الـبــــاحـثــــون العــــراقـيــــون
المـتخـصـصــون: بهـاء الـديـن معـروف حــسين،
نـــزار عـبـــول حــسـين، أحـمـــد شـــوقـي محـمـــد،
سلام خـضـيــر عـبــد الله،أسعــد جـمـيل زغـيــر،
وكــــمــــــــــال كــــــــــريم عـلــــي، مــــن وزارة الـعـلــــــــــوم
والـتكـنــولــوجـيــا،دراســة كــرسـت لـ " تــوصـيف

بــالجيـرة-إن صحـت التــرجمـة،مـثبـتين دورهـا
الـكــبــيـــــر في تـــــدمــيـــــر الـ  DNAوفي حـــــدوث
الــطفــــرات والـــســــرطــــانــــات في الخلايــــا الـتـي
تـــتـعــــــــرض لـهــــــــا لا مـــبــــــــاشــــــــرة فـحــــــســـب،بـل
ولجــــــاراتهـــــا،وجــــــاراتهــــــا تعــــــرضهـــــا بـــــدورهـــــا
لجــاراتهــا، وهكــذا دواليـك.ويتــواصل الكـشف
عن المـزيـد بـشـأن أضــرار اليــورانيــوم المنـضب،
خـصوصـاً عقب الإنتقـال الى مـرحلـة البحث
عـلــــــــــى الخـلايــــــــــا الـــبـــــــشــــــــــريــــــــــة بــــــــــدلاً مـــن
الحـيــوانــات.وأحـــدثهــا مــا تـــوصل إلـيه عــالـم
السموم جون وايز وزملاؤه في جامعة ساوثرن
مــاين في بـورتلانـد، بعـد ان عـرضّـوا سـليفـات
خلايــــا لــيفـيــــة  fibroblastsمــــأخــــوذة مـن
قــصـبـــات هـــوائـيـــة بــشـــريـــة مــسـتـنـبـتـــة الـــى
جـسيمـات اوكسـيد الـيورانـيوم، كـالموجـودة فى
غبــار اليــورانيــوم المنـضب،فـسبـبت طفـرات في
كـــــرومـــــوســـــومـــــات الخلايـــــا، وأفــنــت الخلايـــــا
نفـسهـا، وزاد خطـر إصـابــة الإنســان بسـرطـان
الـــرئــــة مع زيـــادة تـــركـيـــز الجـــسـيـمـــات الـتـي
تعرضـت لها الخلايـا البشـرية،والـتي أدت الى

Genotoxic .  زيادة أثر السمية الجينية
ويبرر الـرد وجود خلفـيات إشعـاعية عـالية في
العـراق، بـذريعـة وجـود تـراكيـز من اليـورانيـوم
الــطبـيعـي،بيـنمــا يــشيـــر في مكــان اَخــر، بــان"
الهيئـات الدولية أوصت عـادة  بالعمل لإتخاذ
الإجــراءات الضـروريـة لتـقليل جـرع التعـرض
الإشعاعي أينما تأتي، ومهما كان مصدرها"..
ولنأت الـى "بيت القـصيد"،وهـو: " في قناعـتنا
العلمية الكاملة:إن التعرض لمخاطر الإشعاع
في حقــولـنــا الـنفـطـيــة هـــو مجــرد مـبـــالغــات
وإشـاعات ومزايـدات لا تمت الى الـواقع بصلة
على الأطلاق" !!. وقنـاعاته "العلميـة" تستند
الــــى قـيــــاســــات تمـت في الـبــصــــرة عــــام 1987
وبعده- بـإعترافه، وكانت بـحدود 7 مايكرورم/
سـاعــة في أقصـاهــا..ولم يـشـر الــى القيـاسـات
الحـــــالــيـــــة، حــيــث بـلغــت جـــــرعـــــة الــتعـــــرض
الإشعــــاعــي في محــطــــة العــــزل المــــركــــزيــــة في
الــرميلــة الجنــوبيـة نحـو 24 ألف مـايكـروراد/
سـاعـة.وأثـبتـت القيـاسـات ان تــركيـز الـراديـوم
226 في تربـة المحطـة المذكـورة بلـغ اَلاف المرات
عن التـركيز الـطبيعي في تـربة البـصرة،بيـنما

دلـــيل واحــــــــد علـــــــى تـــــــأكــيـــــــداتـه، ولا علـــــــى
إتهــــامــــاته.مــثلـمــــا لـم يــــذكــــر مــــا الأسـبــــاب
الحقـــيقــيــــــة الأخــــــرى لإنــتـــــشــــــار أمــــــراض
الــــســــــرطـــــــان في العــــــراق، ومـــــــا "الحقـــيقــــــة
العلمية" التي يعرفها !.. فلماذا لم يذكرها،
ومـــــاذا يــنــتـــظـــــر؟!!.. لــيــمـــــوت المـــــزيـــــد مــن

العراقيين ؟!!
وأمــا إسـتنــاده الــى تقــريــر منـظمــة الـصحــة
العــالميـة، فهـو تقـريــر يتـيم، لا قـيمـة علـميـة
له،لأنهـــا أصـــدرته عـــام 2001 ، تحـت ضغـط
الإدارة الأمــريكيـة،وجـوبه بــإنتقـادات علـميـة
جدية،لافتقـاره الى المصداقية،لعدم إستناده
علــــى مــــسح مـيــــدانــي، ولا فحــــوصــــات، ولا
تحـليلات. وفـيمـا بعــد إفتـضح أمــر المنـظمـة
بأنها منعت كبير خبرائها البرفسور الدكتور
كيـث بافـرستـوك من نشـر بحثه،الـذي كشف
فـــيه ان إســتــنـــــشــــــاق جــــــزيــئــــــات أوكـــــســيــــــد
الـيورانيـوم، المنطلقـة من الذخـائر الحـربية،
يـسبب السـرطان والـتشوهـات الولاديـة.وهذا
المــوقف المــشين فـضـحنــاه في وقـته، ومــوجــود
علـــى الأنـتـــرنـيـت.ولـم تــتجـــرأ بـــالــــرد علــيه
لليـوم. كمـا ولم يعلن بـرنامج الأمم المـتحدة
للبيئة، الذي يسميه خطأ )المنظمة الدولية
لحــمـــــايـــــة الــبــيــئــــــة(: " لا علاقـــــة مـــطـلقـــــاً
لـلـــيـــــــورانـــيـــــــوم المـــنــــضـــب بــــظـهـــــــور الحـلات
الـسرطانية وغيرها"- كما زعم ، والدليل أنه
"أوصـى بجـمع بقـايـا الإطلاقـات والــشظـايـا
المصنوعة من اليورانيوم المنضب لكي لا تقع
في أيــــدي الأطفـــال او تجـــار الـتـحفـيـــات مـــا
يـــزيـــد مـن إحـتـمـــالـيـــة الـتلـــوث أو الـتعـــرض

الإشعاعي"- بإعتراف صاحب الرد. 
وصـــاحب الــرد يـجهل المـسـتجـــدات العلـميــة
للتـأثيـرات البـايـولـوجيـة للإشعـاع،متحـدثـاً
عـن تقيـيمـات قـديمـة للإشعـاع "الــواطئ"،في
حـين أثـبـت الـعلـم الـيــــوم ان لا وجــــود لحــــد
أدنـــى مـن الإشعـــاع يمكـن الجـــزم بـــأنه اَمـن.
وإكـتـــشف الـعلـمــــاء،وفي مقـــدمــتهــم العـــالمـــة
ألكـسنـدرا مـايلـر، المعـروفــة دوليـا بـأبحـاثهـا
العلـمـيـــة، أن  لأشعـــة )ألفـــا ( المـنـبعـثـــة مـن
الـيورانـيوم المـنضب تـأثيـرات جديـدة، تسـمى
Bystander Effects،أي الـــتــــــــــأثـــيــــــــــرات

التـوفيـق والمزيـد من التقـدم خدمـة للصـالح
العام")مرفق(. 

أرسلت نسخـاً منه الى العـديد من مـؤسسات
الدولـة، وفي مقـدمتهـا: وزارة التـعليم العـالي
والبحث العلمي، والجـامعات المعنيـة،ونسخة
لـلمــركــز الــذي وقع مــديــره الــرد الــذي نـحن
بصـدده.. فمـن يا تـرى الكـاذب، ومن الـصادق

في توصيفه لنا ولما كتبناه ونشرناه ؟!!
إننا نشك بأن الرد يمثل وزارة البيئة،ونعتقد
أن مــا ورد فـيه يمـثل رأي كــاتـبه وحـــده او من
دفعه الــى ذلك. عـلمـاً بـأن إلمـومـا إلـيه سـمح
بـنــشـــر العــديــد مـن مقــالاتـنـــا وأبحــاثـنــا في
مـجلــــــة " الــبــيــئــــــة والحــيــــــاة"،وهــــــو يــــــرأس
تحـريـرهـا، ومعـظمهـا تعــرضنــا فيه لمخـاطـر
الـتلــوث بــاليــورانيــوم المنـضـب !!..فمــا الــذي

تغير ؟!!
الـــــى هــــــذا،يفــتقـــــر الـــــرد الـــــى المـــصـــــداقــيـــــة
العلـميـة،ومعـظمه تـرديـد لمـزاعـم البـنتـاغـون
المعــــــروفــــــة، وجـــــــاء ملــيــئــــــاً بـــــــالمغــــــالـــطــــــات
والـتناقـضات،وأولهـا- تأكيـده بان "اليـورانيوم
المنـضب يــأتي في اَخـر قــائمــة الأسبـاب الـتي
أدت الى تدهور البـيئة العراقية"، وأنه " ليس
بـــــالأهــمــيـــــة الــتــي يــــســتحـق بهـــــا الــتهــــــويل
والـضجــة الإعـلاميــة بــالمقــارنــة مـع الأسبــاب
الحقـيقـيـــة الأخـــرى "، مع أن وزيـــرة الـبـيـئـــة
نفـسهـا أعلـنت في محــافل دوليـة، وفي وسـائل
الإعلام، واخَرها برنـامج " في مكتب الوزير"-
قنـاة "العــراقيـة" الـفضــائيـة، في 2008/2/14،
بــــــان الإشعــــــاع المــنــتــــشــــــر في العــــــراق يعــــــود
للـيــــورانـيــــوم المـنــضـب،مـــشـيــــرة الــــى وجــــود
معــطيــات ودراســات وخــرائـط،.وأكــدت أيـضــاً
علاقـة الحـالات الـسـرطــانيـة بـالإشعـاعـات..
فـهل هـي أيــضــــاً "مـــشـمــــولــــة" بــــالمــــواصفــــات
الــــــســـــــــالـفـــــــــة ؟!!.وإذا كـــــــــان الـــــــــدور الـــيـــــــــوم
للـيــــورانـيــــوم، فـهل غــــداً دور مــن يحــــذر مـن

أخطار الألغام؟ 
ثـانـيهــا- وصفه لحــرصنــا علــى أبنــاء وبنـات
شعـبـنــــا عـبــــر تـنـبــيهـنــــا لمخــــاطـــــر نفــــايــــات
اليورانيـوم بـ " دق طبول" و " تـضليل للناس"
و "يعـــطــي المــبـــــررات لمــن لا يـــــريــــــد معـــــرفـــــة
الحقــيقــــة الـعلـمـيــــة، ولا يــــرغـب في الــبحـث
العلمـي الصـادق"!!..من دون ان يعـطينـا ولـو

العلاقات العامة بالمفهوم البسيط تعديل رواتب المتقاعدين .. ضرورة ملحّة يفرضها الحق والمنطق
لايقـتصـر علـى بـث افكـار المـؤسـسـة او الجهـة
التابع لها بل يعمل ايضاً على معرفة رد فعل
انعكـاساتهـا على الـشريحـة المراد مخـاطبـتها
لكـي لاتكــون سلـبيــة فـمثـلا اننــا نـعيـش هــذه
الايام في العراق ونشـاهد ماتقوم به الحكومة
الاميريكية مـن حملات اعلامية ضخمة ضد
العملـيات التـي تستهـدف جنودهـا  في العراق
مـــن خـلال اشــكــــــــال وادوات مـخـــتـلـفــــــــة مـــن
الــدعــايــة والاعلان والـتمــويل لـبعـض وســائل
الاعـلام وبعـــض الجهــــات المــتقــبلــــة مـن قــبل
المجـتمع واضـافـة الـى ذلـك هم يــستخـدمـون
الحــرب النفـسيــة الاعلاميــة والتـي تعبــر عن
الاسـتخـــدام المبـــرمج للإعـلام وأدواته للـنفــوذ
في خـصـــوصيــات الانـــداد الفكــريــة، بــالـطــرق
الـتي تـضـمن الأهــداف المــرجـــوة من الحـملــة
وهي بـالمفهـوم العـسكـري استهـداف معنـويـات

العدو وتحطيم ارادته .
لـذا نجـد المـدرسـة الامـريـكيــة بعلـم العلاقـات
العـامـة تــسيـر بمـنهج الحـرب الـنفــسيـة ضـد
خــصــــومهـم او في حــملــــة يجـب ان يـتـخلـلهـــا
حـمـلات اعلامـيــــة )حـــــرب نفـــسـيــــة ( والـتـي

تتجسد بعدة وسائل:
1-اسـتهـــداف الـثقـــافــــة ومعـنـــويـــات الخــصـم

المقابل 
2-اسستعراض للقوة العسكرية والاقتصادية

وغيرها.
3-اثـارة النـعرات والـفرقـة والمشـاكل الـداخلـية

فيها
4-زعزعة ثقة المقابل بنفسه

5- نشر الاشاعة 
6-استخـدام الـشعــارات والالقــاب الهجــوميـة

للحملات الاعلامية او الحربية
ــــــوعــــــات 7- اســتـخــــــدام المــنـــــشــــــورات والمــــطــب
والاعلانات الـصحفية والتلفـزيونية والـثابتة
بمـسـتــوى عــالٍ  وواقعـي وبكـمـيــات ونــوعـيــات
متعددة حتـى لايبقى مـساحة للـطرف الاخر

يستخدمها بالضد.
ويبقى ان اشير الى المدرسة الاوربية سبق لها
ان اسـتخـــدمـت الحـــرب الـنفــسـيـــة في بـــدايـــة
واواســــط الـقــــــرن الـعـــــشــــــريــن في حــــــروبـهــــــا
وحملاتهـا كمـا فـعل هتلـر في الحـرب العـالميـة
الاولى والـذي اعتبر فـيها وزير اعـلامه غلوبز

احد واضعي اسس هذا المجال .
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حسين علي الطائي

وهــــــذا الــتــبــــــريــــــر غــيــــــر وارد لانً الــنـــص
القـانـوني يـربط الـزيـادة بنـسبـة التـضخم
ولـيس بنـسب الزيـادة في الرواتـب . لكل ما
اوردنـــاه آًنفـــاً يـصـبح مـن واجـب الــسلـطـــة
التنفـيذيـة ممثلـة بمجلـس الوزراء و وزارة
المــالـيـــة تعـــديل رواتـب المـتقــاعــديـن لـــرفع
الحـيف الـــذي لحـق بهـم بمـــوجــب احكـــام
الـتعــديل الاًول لقــانــون الـتقــاعــد المــوحــد
مـن جهــة وانـصـــافهـم ومـنحهـم حقـــوقهـم
كمـواطنـين أفنـوا حيـاتهـم في بنـاء الـدولـة
وخـدمـة المــواطن خـاصـة واًن وزيـر المــاليـة
سبق  أن صـرح اكثـر من مـرة بـان مـوضـوع
زيادة الـرواتب التقـاعديـة موضـوع اهتـمام

الوزارة.  

زيـادة في معـدلات التـضخم وذلك سـيعني
تـآكل الـقوة الـشرائـية لـرواتب المتـقاعـدين
وهي لاتـسـد الحـد الادنــى من حـاجـاتـهم
اصلا ممـــا يعـنـي تعـــرضهـم للـمـــزيـــد مـن
الغـبن والحيف لـذا فـان علـى وزارة المـاليـة
ومجلـس الـوزراء تـفعيل مـضمـون الفقـرة
اولاً مـن المـــــادة )17( مـن قـــــانـــــون تعـــــديل
قـانــون التقـاعـد المـوحـد وتعـديل الــرواتب
التقـاعـديـة وبمـستـويــات  مقبـولــة لتلافي

الحيف الذي لحقهم وسيلحق بهم .
وقد يطرح تبرير بـأن الزيادة الرئيسية في
تعــــديل سلـم رواتـب المــــوظفـين ومــــوظفـي
الخــــــدمــــــة الجـــــــامعــيــــــة هـــي علــــــى شــكل
مخــصــصــــات ولـيـــس علــــى اصل الــــراتـب

الــتــي اعــتــمـــــدت في احــتــــســـــاب الـــــرواتــب
الـتقــاعــديــة في حـيـنه ( . وقــد تم تعــديل
هـذه المـادة بمــوجب قـانــون التعـديل الاًول
بمـــــــوجــب المـــــــادة )17( وذلـك في مـــــــوجــب
الـفقــــرة ثــــانـيــــاً مــنهــــا الـتـي نــصــت علــــى
)ثـانيــاً:  لمجلس الـوزراء بـاًقتـراح من وزيـر
المـاليـة المـوافقـة علـى مـا يـاتًي :- اً-  زيـادة
الــرواتـب الـتقــاعــديــة المــذكــورة في الـبـنــد
)اولاً( مـــن هــــــــذه المــــــــادة وكــــــــذلــك رواتـــب
المـتقــاعــدين المحــالين الــى الـتقــاعــد بعــد
نفــــاذ هـــــذا القــــانـــــون كلـمــــا زادت نـــسـبــــة
الـتـــضخـم الـــسـنـــــوي علــــى اًن لاتــتجــــاوز
الــزيــادة نــسبـــة التـضـخم ولا يـشـمل ذلك
الــرواتـب الـتقــاعــديــة الـتـي يـتـم زيـــادتهــا

خلافاً لذلك (.
ولـغـــــــــــرض تـقــــيــــيــــم واقـع حـــــــــــال رواتــــب
المـتقــاعـــدين وهـي غيــر مجــزيــة اصلاً ولا
تـتـنـــاســب مع نــسـب الـتــضخــم والاًسعـــار
الـسـائــدة ولا تكفـي لتــاًمين الحـد الاًدنـى
من الــدخل الــذي يـــؤمن ســد حـتيــاجــات
عـــــائلـــــة المــتقـــــاعـــــد وبـــشــكل خـــــاص ذوي
الــرواتـب الــدنـيــا الــذيـن يــشـكلــون نــسـبــة
)80%( مـــن المـــتـقــــــــاعــــــــديـــن نــــــــورد الاًتـــي

بخصوص رواتب المتقاعدين .
1- ان الرواتـب التقاعـدية التـي تصرف
للـمـتقــاعــديـن بمــوجـب قــانــون الـتعـــديل
الاًول النافذ كـانت متدنية حيث انه وبعد
انتـظــار طــويل كــانت الــزيــادات بــرواتبـهم
الـتي كــانــوا يـتقــاضــونهــا بمــوجب الـسـلم
المعـمـــول به تـتـــراوح مـــابـين خـمــســـة آلاف
وثـمــانـين الف ديـنـــار لمعـظـم المـتقــاعــديـن
بـاسًتثـناء المـدراء العـامين وذوي الـدرجات
الخاصة والتي تراوحت مابين مائتي الف

دينار واربعمائة وخمسين الف دينار. 
2- ســـتــكــــــــون الــــــــزيــــــــادة عـلــــــــى رواتـــب
المــوظـفين ســواء كــانـت في اصل الـــراتب او
علــــى شكـل مخــصــصـــات بـنــسـب تـتـــراوح
مـــابـين 50%  و 100% او اكـثـــر مـن رواتـبهـم

الحالية وخاصة حملة الشهادات .
3- ستـؤدي الـزيـادة في رواتب المــوظفين
ومـوظفي الخدمـة الجامعيـة الى حـصول
قفزة في الاسًعار وهو ما اعتدنا عليه عند
حصـول ايـة زيـادات في الـرواتب ممـا يـعني

السويد

كاتب

قانوني


